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– لا يســتطيع رئيــس الحكومــة اللبنانيــة ســعد الحريــري التنصّــل مــن مواقفــه الســابقة بدايــة الحــرب 
علــى ســورية ومنتصفهــا، ولا مــن مواقــف حلــف لبنانــي عربــي دولــي كان فــي قلبــه عنوانــه تحويــل لبنــان 
وحــدوده مــع ســورية خصوصــاً إلــى قاعــدة للعمــل السياســي والعســكري المعــادي للدولــة الســورية، وأنــه مــن 
هــذا الموقــع جــرى تشــجيع الســوريين علــى النــزوح وقدّمــت لهــم الوعــود بالأمــوال والإيــواء والمســاعدات 
ــا أمكــن مــن  ــا واســتقطاب م ــم صفوفه ــن وتنظي ــن النازحي ــز الجماعــات المســلحة بي ــمّ تســهيل تمرك وت
ضحايــا النــزوح، وفــي هــذا الســياق وقعــت مأســاة عرســال المزدوجــة، فتحوّلــت إلــى قلعــة ثوريــة وفقــاً 
لتوصيفــات تيــار المســتقبل الــذي يترأســه الحريــري وكان الوزيــر الســابق أشــرف ريفــي المتحــدّث بلســانه 
يومهــا، وكانــت مأســاة خطــف العســكريين واستشــهاد معظمهــم ثمــرة لرعايــة تحــوّل عرســال قاعــدة تحظــى 
ــاة البــؤس  ــة حي ــح الجماعــات المســلحة، خصوصــاً النصــرة وداعــش، وكانــت المأســاة الثاني ــة لصال بالحماي

والــذلّ والجــوع التــي تعــرّض لهــا النازحــون .
– مــع تعثّــر الحــرب وفشــل أهدافهــا بالتدريج وتراكــم أعداد النازحين وضغط أعبــاء وجودهم على قدرة لبنان 
علــى التحمّــل وتحــوّل حياتهــم إلــى مأســاة إنســانية، ومــع ضغــط حضورهــم فــي الــدول الأوروبيــة والقلــق مــن 
مغادرتهــم لبنــان إليهــا تغيّــر وجــه التعامــل مــع قضيــة النازحيــن، فتــمّ جعلهــم رهائن يجــري اســتغلال قضيتهم 
ــاً يمكــن  ــاً انتخابي ــة الســوريّة والتمهيــد لتحويلهــم خزان لربــط عودتهــم بفــرض شــروط خارجيــة علــى الدول
توظيفــه فــي اســتحقاقات الحــلّ السياســي فــي ســورية، وفــي المقابــل تحــوّل النازحــون إلــى رهائــن لضمــان 

الأمــن الأوروبــي كجــدار 
أمــان يحــول دون نــزوح 
تُربــك  هــؤلاء بصــورة 
الحســابات الديمغرافية 
أوروبــا،  فــي  والأمنيــة 
الحريــري  وكان 
هــذا  عرّابــي  وفريقــه 
لقضيــة  الاســترهان 
وكانــت  النازحيــن، 
الأوروبيــة  المؤتمــرات 
المخصّصــة  والأمميــة 
النازحيــن  لقضيــة 

وباريــس. بروكســل  فــي  الأخيــرة  المؤتمــرات  ومنهــا  المهمــة،  هــذه  لتحقيــق  واجهــة  مجــرد 
– التوطيــن لــم يكــن فزاعــة عنصريــة اخترعهــا البعــض، ولا تهويــاً لتضخيــم المشــكلة، فالتقاريــر الأمميــة 
والحــوارات المباشــرة مــع كبــار الضيــوف الدولييــن الذيــن اســتقبلهم لبنــان خــال ســنوات الحــرب فــي ســورية 
مليئــة بالتعابيــر الواضحــة، عــن عــروض مباشــرة ماليــة ســخية مقابــل توطيــن النازحيــن. والمقصــود بالتوطيــن 
مباشــر، منحهــم الجنســية اللبنانيــة مقابــل دعــم دولــي مالــي لأكلاف التوطيــن، مــن بنــى تحتية ومستشــفيات 
ومــدارس وفــرص عمــل وأضــرار تلحــق بالاقتصــاد اللبنانــي. ومؤخــراً صــار الحديــث أشــدّ وضوحــاً عــن التوطيــن 
كحــلّ وحيــد ممكــن لضمــان عــدم نــزوح ثــانٍ للنازحيــن نحــو أوروبــا، فــي مواجهــة مــا يســمّيه الأوربيــون خطــر 
ــع التــي حملتهــا تطــوّرات الحــرب،  عودتهــم إلــى ســورية قبــل حــلّ سياســي يرضــاه الغــرب، فــي ظــلّ الوقائ
والوقائــع المعاكســة التــي تحملهــا شــروط حيــاة النازحيــن. فالمــدن والبلــدات التــي هاجــر منهــا هــؤلاء تســتعيد 
ــن  ــن وتعل ــة الســورية تُصــدر التشــريعات والقواني ــا، والدول ــود صالحــة لاســتعادة ســكانها وأهاليه ــن، وتع الأم
الاســتعداد لوضــع الترتيبــات والإجــراءات التــي تزيــل مخــاوف النازحيــن مــن العــودة، مقابــل مزيــد مــن المعانــاة 

التــي لا نهايــة لهــا فــي حيــاة النــزوح، لتبــدأ خطــوة الألــف ميــل فــي مســيرة العــودة.
– فــي الأزمــة الأخيــرة التــي فجّرهــا ســعي المفوضيــة الأمميــة للاجئيــن لعرقلــة عــودة آلاف النازحيــن 
ــي ســوري  ــل تنســيق لبنان ــم، مقاب ــن مخاطــر عودته ــم م ــون الشــرقي، وتخويفه ــدات القلم ــى بل الســوريين إل
رســمي لتأميــن شــروط آمنــة وكريمــة لهــذه العــودة، ارتبــك موقــف الرئيــس الحريــري، بيــن التزاماتــه للأوروبييــن 
ومؤتمراتهــم، والتزاماتــه للســعوديين وشــروطهم بعــدم التعــاون مــع الحكومــة الســورية مــن جهــة، وبيــن خطــر 
انفجــار علاقتــه برئيــس الجمهوريــة ووزيــر الخارجيــة عشــية تشــكيل الحكومــة الجديــدة مــن جهــة أخــرى، فوجــد 
فــي لقائــه بالرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن خشــبة خــاص، وتصيــر القضيــة ببســاطة، أنّ علــى الدولــة 
الســورية أن تشــرح أكثــر القانــون رقــم 10 لإزالــة الالتباســات التــي أدّت إلــى إســاءة فهمــه. فهــل أقنــع الحريــري أحــداً 

بــأنّ موقفــه مــن قضيــة النازحيــن تختصــره نصيحــة للدولــة الســورية بشــرح أكثــر للقانــون رقــم 10؟

دينيس روس: يريد من واشنطن خوض الحرب 
في سورية نيابةً عن إسرائيل 

حميدي العبدالله
ليــس مــن بــاب معــاداة الســامية التذكيــر بــأن "دينيــس روس" المســؤول الأمريكــي الكبيــر فــي 
عــدد مــن الإدارات الأمريكيــة، ولاســيما الديمقراطيــة، هــو يهــودي ملتــزم، ملتــزم دينيــاً وملتــزم بإســرائيل. 
معــاداة الســامية هــي معــاداة اليهــود كأتبــاع ديانــة، ولكــن هــذا غيــر مطــروح بالنســبة للكثيريــن بمــا فــي 
ذلــك إيــران التــي أتاحــت لمواطنيهــا اليهــود حــق انتخــاب ممثليهــم إلــى مجلــس الشــورى )البرلمــان( 
علــى الرغــم مــن أن الدولــة الإيرانيــة تلتــزم الشــريعة الإســامية. ثمّــة فــرق بيــن اليهــود كأتبــاع ديانــة 

وبيــن الحركــة الصهيونيــة التــي عملــت علــى اغتصــاب فلســطين، وتشــكل محــرك اســتعماري لكثيــر 
ــا  ــرة، وبينه ــعوب كثي ــن ش ــة م ــداء للصهيوني ــع الع ــا نب ــن هن ــة، وم ــات الغربي ــات الحكوم ــن سياس م

شــعوب أوروبيــة .
عــودة إلــى "دينيــس روس" الــذي نشــر مؤخــراً مقــالًا فــي دوريــة "نيويــورك ديلــي نيــوز" الأمريكيــة 
ــع  ــة من ــي ســورية بذريع ــة ف ــى خــوض حــرب طاحن ــة عل كرّســه وصممــه لتحريــض الإدارة الأمريكي
ــى  ــات المتحــدة إل ــزلاق الولاي ــى ان ــذه الحــرب إل ــو أدّت ه ــى ل ــا، حت ــا فيه ــز وجوده ــن تركي ــران م إي
حــرب ســتكون كلفتهــا أعلــى مــن كلفــة حروبهــا فــي العــراق وأفغانســتان، وحتــى فــي فيتنــام، بســبب 
الاصطــدام مــع الدولــة الســورية وحلفائهــا. مقــال "دينيــس روس" الــذي حمــل عنــوان "الانفجــار القــادم 
ــب، لشــن الحــرب  ــداً إدارة ترام ــات المتحــدة وتحدي ــض الولاي ــم لتحري ــي الشــرق الأوســط" صُمّ ف
علــى الوجــود الإيرانــي فــي ســورية، بذريعــة أن ذلــك هــو الطريــق الوحيــد لقطــع الطريــق علــى انــدلاع 
حــرب أشــمل قــد تدفــع إلــى نشــوب صــراع مســلّح بيــن إســرائيل وإيــران يصــل إلــى منطقــة الخليــج، 
وكأن قيــام الولايــات المتحــدة نيابــةً عــن إســرائيل بشــن عــدوان علــى القــوات الإيرانيــة فــي ســورية 
لــن يقــود إلــى نشــوب الحــرب بيــن إيــران وحلفائهــا فــي ســورية وفــي مناطــق أخــرى منهــا العــراق 

والخليــج، إضافــةً إلــى ســورية.
يُعيــب روس علــى الاســتراتيجية الأمريكيــة الحاليــة أنهــا »تتــرك الأمــر للإســرائيليين لصــدّ 
ــرف  ــة التص ــن حري ــرائيليين والإيرانيي ــت للإس ــيا »منح ــف إن روس ــورية«، ويضي ــي س ــن ف الإيرانيي
ــذا  ــالًا«. وله ــر احتم ــق أكث ــي الأف ــوح ف ــذي يل ــادم ال ــل »التص ــع يجع ــذا الواق ــتنتج أن ه ــة« ويس الكامل
ــاً ســتعمل علــى إقنــاع الــروس بــأن أمريــكا لــن تقــف  يســتنتج »أن الولايــات المتحــدة كانــت تقليدي
ــراء  ــأي إج ــروس ب ــم ال ــم يق ــه إذا ل ــدةً أن ــراع، مؤك ــذا الص ــل ه ــدلاع مث ــمح بان ــن وتس ــة اليدي مكتوف
ــل عــن  ــات المتحــدة، ويضيــف »ليــس مــن خــال دعــم إســرائيل، ب ــك«، أي الولاي ســتقوم هــي بذل
طريــق الإشــارة بوضــوح إلــى أنهــا ســتقوم باســتخدام قوتهــا الجويــة لوقــف توســع الإيرانييــن ووكلائهــم 

ــر فــي ســورية«. بدرجــة أكب
ألا يعنــي ذلــك أن روس كصهيونــي يســعى لتوريــط الولايــات المتحــدة فــي حــرب مدّمــرة لخدمــة 

إســرائيل، بمعــزل عــن نتائجهــا وتأثيرهــا علــى المصالــح الأمريكيــة؟.
روس يتصــرف كصهيونــي وليــس كأمريكــي، ولكــن هــل ينجــح فــي جــر الأمريكييــن إلــى كارثــة 

أخــرى ســتكون عواقبهــا وخيمــة أكثــر مــن حــروب الولايــات المتحــدة الســابقة؟

درعــا  فــي  الســوري  للجيــش  العســكري  الحشــد  يســتمر 
ومحيطهــا، وبــدأت تــدرك جميــع القــوى المنخرطــة بملــف الحــرب 
علــى ســوريا أنّ معركــة تحريــر درعــا بشــكلٍ خــاص، ســتكون لهــا 
الكلمــة الفصــل، وفــق نتائجهــا المنتظــرة بــأيّ حديــث مقبــل، يتحــدث 
عــن تســويات بالحــرب علــى الدولــة الســورية، وتغييــر كامــل ومطلــق 

بشــروط التفــاوض المقبلــة، بيــن جميــع الأطــراف.
اليــوم ومــع قــرب انطــاق المعركــة التحريريــة الكبــرى، والمتوقــع 
أن تكــون علــى مراحــل، ولــن تتوقــف عنــد منطقــة درعــا البلــد بعمــق 
مدينــة درعــا وســتتزامن معهــا معــارك بريــف درعــا الغربــي والشــمالي 
ــذه  ــرات ه ــدأت تأثي ــوم ب ــمالي، فالي ــويداء الش ــف الس ــرقي وري والش
المعركــة، تظهــر علــى أرض الواقــع قبــل بدايتهــا خــارج حــدود ســوريا، 
وفــي تصريحــات وتحليــات واهتمامــات الأطــراف الدوليــة المنخرطــة 
بالحــرب علــى ســوريا، وبــدا ذلــك واضحــاً فــي تصريحــات وتحليــات 
»شــركاء الحــرب علــى ســوريا »، وذلــك باهتمــامٍ ملحــوظ منهــم... 

بمجريــات معركــة درعــا المرتقبــة.
التحريــر  معركــة  تفاصيــل  بعــض  عــن  الحديــث  عنــد  وهنــا 
»الكبــرى« لعمــوم مناطــق الجنــوب الســوري، نتحــدث عــن حشــد 
عســكري للجيــش الســوري تجــاوز تعــداده الـــ 35 ألــف عســكري 
ســوري مجهّزيــن بأحــدث الأســلحة وأضخمهــا، وبعضهــا سيُســتخدم 
للمــرة الأولــى فــي الميــدان الســوري، فـــ »معركــة تحريــر الجنــوب 
الســوري... معركــة ســوريا خاصــة بامتيــاز« وتقودهــا بشــكل شــبه كامل 
قــوات النخبــة فــي الجيــش الســوري، بالاضافــة إلــى وحــدات عســكرية 
مــن الفرقــة الرابعــة والخامســة والتاســعة والخامســة عشــر »فقــط لا 
غيــر«، مــع معلومــات ترجــح مشــاركة »لــواء القــدس الفلســطيني« 
ــطينيين  ــن الفلس ــم اللاجئي ــر مخي ــة تحري ــه مهم ــتترك ل ــذي س وال
فــي مدينــة درعــا«، وبخصــوص »العمليــات العســكرية المتوقعــة« فــي 
ــريعة،  ــة وس ــتكون خاطف ــا س ــع أنه ــة فـــ »المتوق ــة المقبل ــام القليل الأي
وأنهــا ســتبدأ بفتــح جبهــة عســكرية واســعة تقودهــا قــوات النخبــة فــي 
ــة اللجــاة  ــر منطق ــم تحري ــن ث ــزل وم ــق وع ــش الســوري لتطوي الجي
ــدة بيــن الطريــق  بريــف درعــا الشــمالي الشــرقي... والمناطــق الممت
الواصــل بيــن بلدتــي رخــم والكــرك الشــرقي الواقعتيــن فــي الريــف 
الشــرقي لدرعــا، والهــدف مــن ذلــك هــو تحييــد هــذه المنطقــة بالكامــل 
عــن عمليــات الجيــش بعمــق درعــا، فالمنطقــة المذكــورة تعتبــر مــن 
ــوم  ــي عم ــع المســلحة ف ــا المجامي ــع فيه ــي تتجمّ ــر المناطــق الت أكب

ــر  ــة تحري ــا ســتصبح مهم ــد تحييده ــوب الســوري، وعن مناطــق الجن
النخبــة  فقــوات  فقــط،  وقــت  المحافظــة بمجموعهــا مســألة  درعــا 
ســتعتمد اســتراتيجية العــزل والتطويــق والتــي أثبتــت نجاعتهــا فــي 

ــزور وغوطــة دمشــق الشــرقية. ــر ال ــر دي ــارك تحري مع
فــي  الميدانيــة  العمليــات  تفاصيــل  عــن  بعيــداً  وليــس  وهنــا 
الجنــوب الســوري، يجــب التذكيــر بمســألة هامــة جــداً، وهــي ارتبــاط 
ــداف  ــة الأه ــة شــاملة مركب ــوب الســوري بمعادل ــارك الجن ــة مع معادل
والعناويــن تحكمهــا بالمحصلــة مصالــح إقليميــة – دوليــة، والســؤال 
ــع المُســلّحة  ــة للمجامي ــدول الراعي ــات وال ــا: هــل ســتعطي الكيان هن
فــي الجنــوب الســوري، ورقــة درعــا للدولــة الســورية.. هكــذا مــن دون 
أيّ حــراك؟ الجــواب لا علــى أغلــب الظــنّ، فمحــور العــدوان علــى 
ــن، للتدخــل  ــي العل ــاء وف ــي الخف ــوم اســتعدادات ف ســوريا، يجــري الي
بــأيّ وقــت بمجريــات المعركــة؟ وعلــى الأرجــح، ســيكون التدخــل مــن 
خــال تفعيــل غــرف عمليــات جديــدة، ودعــم المجاميــع المُســلّحة 
ــان  ــا أنّ يتدخــل الكي ــن، ولا يُســتبعد هن بالســاح النوعــي والمقاتلي
اقتــراب  حــال  فــي  درعــا  معركــة  فــي  مباشــر  بشــكلٍ  الصهيونــي 
المــال  كتــال  اســتراتيجية  تــال  تحريــر  مــن  الســوري  الجيــش 
والحــارة وغيرهــا، وســتكون المشــاركة الصهيونيــة بغطــاءٍ أميركــي، 
ومــن بعــض قــوى الإقليــم المنغمســة بالحــرب علــى الدولــة الســورية، 
والتــي لا تريــد أن تتلقــى هزيمــة جديــدة، وقــد تكــرّرت هزائمهــا فــي 
الآونــة الأخيــرة بســوريا، فســقوط درعــا يعنــي لبعــض القــوى الإقليميــة 
المنخرطــة بالحــرب علــى ســوريا، ســقوط كلّ مــا يليهــا كأحجــار 

الدومينــو، وبالتالــي خســارة جديــدة وكبيــرة لهــذه القــوى، وهــذا مــا لا 
تريــده هــذه القــوى اليــوم، ولذلــك نــرى أن هنــاك حالــة هلــع وهســتيريا 

فــي صفــوف هــذه القــوى.
مــن  بــدّ  لا  الســوري،  الجنــوب  معــارك  عــن  الحديــث  وعنــد 
الحديــث عــن الأردن، فقــد بــدأت تعــود مجــدداً دوائــر صنــع القــرار 
الأردنــي، للانشــغال بالاخبــار التــي تتحــدث عــن معــارك وشــيكة فــي 
ــي  ــرار الأردن ــع الق ــر صن ــر، أنّ دوائ ــا، والواضــح أكث ــة وريفه ــا المدين درع
وتزامنــاً مــع الاحتجاجــات الشــعبية الأردنيــة الواســعة والغيــر مســبوقة 
علــى سياســات النظــام الداخليــة والخارجيــة، وســط تخلــي حلفــاء 
ــدأ  ــي، ب ــام الأردن ــاه النظ ــم اتج ــم التزاماته ــن معظ ــي ع ــام الأردن النظ
يــدرك النظــام الأردنــي أن لا بديــل لــه فــي هــذه المرحلــة إلا التواصــل 
مــع الــروس، والســعي للتواصــل مــع الســوريين، عبــر خطــوط اتصــالات 
إنجــاز  علــى  للعمــل  اقتصاديــة،   – دبلوماســية شــعبية  عســكرية – 
المضطــرب  الأردن  الســوري تجنّــب  الجنــوب  بملــف  مــا  تســويةٍ 
ــذه التســوية  ــدو أنّ ه ــن يب ــة، ولك ــات خارجي ــات أيّ أزم ــاً تداعي داخلي
»الســلمية«، لــم تتــمّ حســبما كان يُخطــطُ لهــا الأردنــي مــع الروســي 
ــي  ــي والســعودي والترك ــا الأميرك ــي كم ــان الصهيون والســوري.. فالكي
الكواليــس، يســعون لفــرض حلــول مصنوعــة بدوائــر  ومــن خلــف 
الســورية  الدولــة  بالمطلــق مشــروع  مخابراتهــم، وهــي لا تناســب 
الســاعي لتحريــر وفــرض الســيادة الســورية المطلقــة علــى كلّ الأراضي 
الســورية، وهنــا بــات مــن الواضــح، إنّــهُ لا خيــار أمــام الدولــة الســورية 
وحلفائهــا إلّ الاســتمرار بالحســم العســكري، لتطهيــر أرض ســوريا 
مــن بعــض المجاميــع المُســلّحة التــي تنتشــرُ اليــوم علــى مســاحاتٍ 
واســعة فــي محافظتــي درعــا والقنيطــرة، مــع العلــم أنّ هنــاك مســاعي 
جدّيــة لإنجــاز مصالحــات وطنيــة كُبــرى، ببعــض بلــدات محافظــة درعا.

ختامــاً... يــدرك كلّ المتابعيــن لتعقيــدات ملــف الجنــوب الســوري 
وارتبــاط هــذا الملــف بمعــادلات إقليميــة دوليــة، انّ الوصــول لتســوية 
دوليــة إقليميــة مــا بخصــوص هــذا الملــف، هــو أمــر صعــب جــداً بهــذه 
المرحلــة، والدولــة الســورية تــدرك ذلــك جيــداً، وتــدرك ايضــاً أنّ طــول 
الوقــت بيــن الاخــذ والــردّ والحديــث عــن تســويات »صعبــة التطبيــق« 
يصــبّ بغيــر صالــح وحــدة ســوريا الجغرافيــة والديمغرافيــة، ولهــذا 
ســتترك الكلمــة للميــدان العســكري، مــع تأكيدنــا أنّ هــذا الميــدان 
ــح  المفتــوح علــى عــدة ســيناريوهات، ســيكون حســمه بالنهايــة لصال

ــة. ــة والديمغرافي ــا الجغرافي ســوريا ووحدته

اكتســب لقــاء الرئيــس الأميركــي دونالــد 
ترامــب مــع رئيــس كوريــا الشــمالية كيــم 
جونــغ أون، الــذي عُقــد مؤخــراً في ســنغافورة، 
ــان  ــى الأذه ــدا ال ــة« معي ــة تاريخي ــة »قم صف
قمــة تاريخيــة مماثلــة عُقــدت عــام 1988 بين 
الرئيــس الأميركــي رونالــد ريغــان والرئيــس 
الســوفياتي ميخائيل غورباتشــوف لمناقشــة 
تقليــص الأســلحة النوويــة. أطلــق هــذا اللقــاء 
بشــأن  ومعقــدة  صعبــة  تفاوضيــة  عمليــة 
الترســانة النوويــة لكوريــا الشــمالية  للوصــول 
ــة  ــلحة النووي ــزع الأس ــامل ون ــاق ش ــى اتف ال
مقابــل ســحب القــوات الأميركيــة مــن شــبه 
الجزيــرة الكوريــة، وتقديــم ضمانــات ماليــة 

ــا الشــمالية. واســتثمارية  لكوري
 تراقــب إيــران بحــذر مــدى نجــاح هــذا 
النــووي«  »الاتفــاق  انعــكاس  وصــورة  اللقــاء 
الجديــد الأميركــي ـ الكــوري علــى »اتفاقهــا 
النــووي« المعلّــق. لذلــك عملــت طهــران علــى 
تحذيــر كوريــا الشــمالية بدعوتهــا الــى اليقظــة 
الكاملــة والتعلــم مــن التعامــل غيــر المنطقــي 

ــران  . ــع إي ــب م ــر المســؤول لترام وغي
أيضــاً بوتيــن حيــن بعــث  كذلــك فعــل 
بوزيــر خارجيتــه ســيرغي لافــروف إلــى بيونــغ 
يانــغ، وهــي أشــبه برســالة  إلــى المعنييــن 
روســيا  أن  ومفادهــا  الأميركيــة  الإدارة  فــي 
ــة.  ــة الكوري ــي القضي ــؤدي دوراً ف ــا أن ت يمكنه
وحــرص الزعيــم الروســي علــى لقــاء قمــة 
بينــغ،  جيــن  شــي  الصينــي  الرئيــس  مــع 
عشــية قمــة ســنغافورة. حيــث تجمــع البلديــن 
ــزاع  ــاً لانت ــوف مع ــي الوق مصلحــة مشــتركة ف
شــؤون  إدارة  فــي  لواشــنطن  نــدي  موقــع 
علــى  الصيــن  تقيــم  حيــن  وفــي  العالــم. 

أبــواب حــرب تجاريــة مــع الولايــات المتحــدة، 
تخــوض روســيا مواجهــة مــع الأخيــرة تبــدأ 

فــي أوكرانيــا ولا تنتهــي فــي ســوريا.

أمــا »إســرائيل« فقــد تصرفــت كمــا لــو أنها 
طــرف مباشــر معنــي بنتائــج قمــة ســنغافورة 
فــي  بــرز  مــا  وهــو  وكيــم.   ترامــب  بيــن 
ــوا بالتفاهــم  ــن رحّب ــف مســؤوليها الذي مواق
ــات  ــه. فقــدرات وعلاق ــم الإعــان عن ــذي ت ال
كوريــا الشــمالية، تشــكل مصــدر قلــق فــي تــل 
أبيــب. يعــود ذلــك إلــى كونهــا تتمتــع بعلاقات 
تبادليــة مــع طهــران ودمشــق، وبالتالــي فــإن 
ــل  ــات مقاب ــة »الضمان ــام لمعادل ــا الت خضوعه
نــزع الأســلحة النوويــة«، قــد ينعكــس إيجابــا 
مــن منظــور إســرائيلي  فــي ســاحات أخــرى. 
مــن هنــا، تأمــل تــل أبيــب مــن أن يدفــع 
الاتفــاق وتنفيــذه، طهــران إلــى تغييــر قناعاتهــا 

المفاوضــات  طاولــة  إلــى  بالعــودة  والقبــول 
لبحــث اتفــاق نــووي جديــد، علــى أســس 
ــي  ــا ف ــكاز عليه ــم الارت ــي ت ــك الت ــرة لتل مغاي
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فــي المقابــل كشــفت مصــادر أمنيــة فــي 
تــل أبيــب عــن مصادقــة الرئيــس الأميركــي 
دونالــد ترامــب علــى خطــة واســعة لتعزيــز 
والتــي  »وجيشــها،   »إســرائيل  قــدرات 
ستشــمل زيــادة عــدد الوحــدات العســكرية 
الأميركيــة في »إســرائيل« وتوســيعها بشــكل 
ــة  ــرائيل« الدفاعي ــدرة »إس ــادة ق ــم، وزي منتظ
الإيرانيــة.  الباليســتية  الصواريــخ  لتفــوق 
ــد واشــنطن ســاح الجــو الإســرائيلي  وتزوي
 KC 46 بعــدد كبيــر مــن طائــرات »بوينــغ
طائــرات  ســتمكن  التــي  بالوقــود،  للتــزود 
ــرة  ســاح الجــو الإســرائيلي مــن العمــل لفت
أطــول وأكثــر مرونــة، مــع الأهــداف التــي تقــع 

علــى مســافات بعيــدة مــن« إســرائيل«.
أمــا خليجيــاً، فقــد رأت مصــادر أن وضــع 
إيــران بالنســبة إلــى ترامــب مختلــف عــن 
وضــع كوريــا الشــمالية، إذ إن إيــران تتمتــع 
بالنفــوذ  فــي منطقــة الشــرق الأوســط  وتهدد 
أمــن دول أساســية فــي حلفهــا مــع واشــنطن 

ــا« إســرائيل« والســعودية. منه
مــن جهــة اخــرى »هنــاك تعويــل كبيــر 
الموقفيــن  بيــن  تبايــن  علــى  إيــران  فــي 
ــن أن  ــى الأوروبيي ــي، وعل ــي والأوروب الأميرك
مــع  الخــاف  أن  إذ  وضوحــا،  أكثــر  يكونــوا 
واشــنطن ليــس مــن مصلحتهــم«. فالموقــف 

يتســم  الإيرانــي  الملــف  مــن  الفرنســي 
ــن  ــق فرنســي م ــة قل ــن جه ــة«، فم »بالثنائي
التهديــدات التــي تشــكلها إيــران بالنســبة 
لأمــن المنطقــة، ومــن جهــة اخــرى لــم يتغيــر 
ــة  ــي المحافظ ــة ف ــن الرغب ــا م ــف فرنس موق
علــى الاتفــاق النــووي المبــرم مــع ايــران فــي 

عــام 2015 .
لكــن، أوروبــا تتحــدث عــن »خــرق  خطــأ« 
ــا بدرعــن طهــران مؤخــراً  إيرانــي  بســبب م
لجهــة عزمهــا علــى زيــادة قدراتهــا التخصيبيــة 
العواصــم  فشــلت  حــال  فــي  لليورانيــوم، 
ــن،  ــدن وبرلي ــس ولن ــاث، باري ــة الث الأوروبي
فــي تقديــم الضمانــات الاقتصاديــة والقانونيــة 
التــي تطالــب بهــا طهــران للاســتمرار داخــل 
منــذ  الأوروبييــن  دفــع  مــا  وهــذا  الاتفــاق. 
ــى  ــران عل ــث طه ــى ح ــى عل ــات الأول اللحظ
الامتنــاع عــن أي تصــرف يمكــن أن يفســر 
فــي  انتهــاك لالتزامــات طهــران  أنــه  علــى 

موضــوع التخصيــب .
لكــن الســؤال هنــا، هــل يمكــن للنمــوذج 
إيــران  مــع  يتكــرر  أن  الشــمالي  الكــوري 

عليهــا؟! ويطبّــق 
إيــراد لائحــة طويلــة مــن  يمكــن هنــا، 
التســاؤلات عــن دوافــع مرونــة ترامــب فــي 
ــار  التعامــل مــع النــووي الكــوري. لكــن الاعتب
الرئيســي لتلــك المرونــة هــو التفــرغ مــرة 
ــط، لا  ــرق الأوس ــو الش ــتدارة نح ــة للاس ثاني
ســيما إيــران، مــع العــودة المظفــرة لقطــب 
المحافظيــن الجــدد جــون بولتــون وتســلمه 
الامــن القومــي لرئيــس مــن دون بوصلــة.

ــادة  فترامــب ســلم الفريــق الصهيونــي قي
السياســة الخارجيــة، ويتفــق معــه أن الشــرق 
الأوســط هــو البطــن الرخــو للنظــام الدولــي، 
ويمكــن تحقيــق إنجــازات واختراقــات كبيــرة 
فيــه، خصوصــاً مــع انهيــار النظــام الاقليمــي 
ــع  ــة م ــه أن المواجه ــق مع ــا يتف ــي. كم العرب
فــي  واشــنطن  بحلفــاء  المحاطــة  إيــران، 
الخليــج، أســهل مــن المواجهــة مــع كوريــا 
ــا  ــن خلفه ــوح شــبح الصي ــي يل الشــمالية الت
ســنغافورة.  خيــار  يتجــاوز  خيــار  أيّ  فــي 
ولذلــك تعمــل إدارة ترامــب للســيطرة الكاملــة 
علــى الشــرق الأوســط  كمدخــل لترســيخ 
ــم. لكــن هــذه الاطمــاع  ــى العال الســيطرة عل
وصعــود  جديــدة  دوليــة  توازنــات  تواجههــا 

المقاومــة وانتشــارها ضــد الاســتكبار .

الاثنين 4 شوال، 1439 هـ ق 28 خرداد 1397 هـ ش، 18 حزيران  2018مالعدد )9874( السنة الثامنة والثلاثون


